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رسالة تثبت الأخوة

أخي العربي، أجب!
هل كنت تعرفني؟

أتذكرني؟

أما أنا، فأذكر

أذكر كلماتك، فأتفكر

أذكر همساتك، فأتذكر

(قد صافحتك حرفا)

وقد عرفتك لفظا،

وتخيلتك حبرا

وورقا مُنَدَّى

لا يمحي  أثرا

وأثره باقٍ أبدا

انظر، تأمل في عينيّ

إقرأ بصامتك في أذنيّ

ألم تتوافق خطانا؟! ألم تتصافح يدانا؟!

من بعيد بعيد... أسمع صوتاً أعرفه، أتخيل وجها أألفه

إنك تشبهني يا هذا: فمصابك هو عين مصابي، وغذابك هو نفس عذابي

فهذا الجرح في قلبي، هو نفس جرحك

وهذا القيد في عنقي، هو ذات قيدك

فما الصوت الذي أسمع، وما الجرح الذي أوجع، وما العين التي تدمع، سوى صوتي، وأناتي وعبراتي

أنظر إلى هذا الجنون: لأشقاءَ يتصارعون

وقد كانوا بالأمس القريب: يدا واحدة، وكانوا: صفا أوحدا
لا أدري: كم يمينا صاروا

ولا كيف بحياتهم حاروا

ولا كيف بطشوا، وأغاروا

. . لكن دماءً واحدةً وقلوبا

أعراقا ليست بائنة، وشعوبا

إخوة يتصارعون، فأرى في مرآتي شحوبا

يعتدون على ديننا، والرسولا

وأقف مكتوف الأيدي: خجولا

أخوانِ كيف تفرقا

صلة القرابة مزقا

بدم القطيعة أغرقا، والخير أن يتعانقا

ومع أن الأرض كانت مرتعا

والأم كانت مرضعا

لكليهما معا ... معا

لكن حبهما ونى، حين استبد به الأنا

حل التخاصم والنوى، بلد التألف بيننا

والحاسدون الشامتون، يروقهم تفريقنا

والمغرضون تجمهروا، من حولنا

تراهنون بأن سنفني بعضــــنا
يا للغباء ويا للمرارة والعنا، الغرب مجتمع، وتقتلنا الأنا

إن بقينا هكذا، يا ذلنا

إن تمادينا، يا نُكسنا

ويا تعسنا، يا ويلنا، فما خطبنا؟

هذا الأمر المضحك: يُبكي
أنت شقيقي، لا بل نفسي

كيف تُراني أقتل  نفسي؟ أفقد رشدي، أفقد حسي!!

واحد من الكثير نبضحي، ثم عشرا حين نمسي

يا صاحبي، عجبا لنا، هذا التوافق بيننا

ما حال دون قتالنا

فعساك تفهم من أنا!
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